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ملخص :- 

يهــدف هــذا البحــث إلى التركيــز عــى 

غايــة مهمــة في فلســفة كانــط ، وهــي 

ــع فلســفة  الإنســان . ومــن خــال تتب

منظومتــه  ًمــن  وأنطلاقــا  كانــط 

الثــاث  النقديــة  كتبــه  النقديــة في 

ــا والسياســة  وصــولا ً الى الأنثروبولوجي

. وســنحاول بيــان أنَّ الأنســان هــو 

مــن  كانــط  عنــد  الفلســفة  غايــة 

ــة  ــن الأســئلة النقدي ــط ب خــال التراب

وموضوعاتهــا وانضوائهــا تحــت ســؤال 

ــان؟ ــا الإنس ــو م ــع ه راب

الكلــات المفتاحيــة :)كانط ، الإنســان 

، الفلســفة ، الأنثروبولوجيا(

 Summary :
. This research aims to focus on an 
important goal in Kant’s philosophy, 
which is the human being. By 
following Kant’s philosophy and 
starting from his critical system 
in his three critical books, all the 
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way to anthropology and politics. 
We will try to show that man is the 
goal of philosophy according to Kant 
through the interrelation between 
the critical questions and their topics 
and subsuming them under a fourth 
question, which is: What is Human?
Keywords(Kant, Human, Philosophy, 
Anthropology (

المقدمــــــة

كانــط  فلســفة  في  المعــروف  مــن 

الاساســية  الموضوعــات  أن  النقديــة 

التــي ناقشــتها هــي )المعرفــة ، الأخلاق، 

ــات  ــن تفصي ــتمله م ــا تش ــن( بم الدي

وموضوعــات ومفاهيــم أساســية ، مــن 

خــال المؤلفــات التــي مثلــت المنظومــة 

النقديــة في فلســفته ، والتــي ضمــت 

ــية  ــات الاساس ــد الموضوع ــا أح كلٌ منه

في الفلســفة .

ــض( ،  ــل المح ــد العق ــاب )نق ــي كت فف

الجانــب النظــري وموضوعــه المعرفــة ، 

كان ســؤاله المحــوري )مــاذا يُكننــي أن 

أعــرف ؟( ، ويـُـازم هــذا الكتــاب كتــابٌ 

آخــر يعُــد بمثابــة إيجــاز لــه وهــو كتاب 

)مقدمــة لــكل ميتافيزيقــا يمكــن أن 

تصبــح علــاً ( ، فــكان موضــوع المعرفة 

كــا ناقشــهُ كانــط لا يســأل عــم مــاذا 

ــرف ،  ــة أن نع ــن إمكاني ــل ع ــرف ب نع

ــة(. ــن )الإمكاني فالســؤال ع

ثــم وضــع كتــاب )نقــد العقــل العملي( 

وموضوعــه  العمــي  الجانــب  وهــو 

)مــاذا  المحــوري  وســؤاله   ، الأخــاق 

يجــب عــي َّ أن أفعــل ؟ ( ، ويلازمــه 

ُ كتــاب آخــر هــو )تأســيس ميتافيزيقــا 

ــكان موضوعــه ُ الواجــب  الأخــاق( ، ف

الأخلاقــي وقواعــده ، فالســؤال عــن 

)الواجــب الأخلاقــي(.

أمــا كتــاب )نقــد ملكــة الحكــم ( ، 

فقــد أشــتمل موضوعــه عــى الجانبيــن 

النظــري والعمــي فجــاء ليســد الفجــوة 

بــن النقــد الأول والنقــد الثــاني. وبعــده 

كتــاب الديــن في حــدود مجــرد العقــل 

وســؤاله )مــا الــذي يمكــن أن آملــه ؟( . 

ومــن خــال تلــك الأســئلة الثــاث ندرك 

ــدور حــول  ــط ي أن محــور فلســفة كان

الأنســان ، امكانياتــه المعرفــة ، واجباتــه 

الأخلاقيــة ، و آمالــه وتطلعاتــه . لنصــل 

ــتمل كل  ــذي يش ــع ال ــؤال الراب إلى الس

مــا ســبق مــن تســاؤلات وهــو )مــا 

الإنســان ؟( وهــو ســؤال طرحــه كانــط 

ــة  ــن وجه ــا م ــه )الأنثروبولوجي في كتاب

نظــر برجماتيــة( ، ويلُحقــه بالأســئلة 

الســابقة. وقــد تطــرق كانــط إلى هــذه 

الاســئلة الأربعــة في كتابــه )دروس في 

المنطــق( ســنة 1800م ، في حديثــه عــن 

ــموبوليتي . ــى الكوس ــفة بالمعن الفلس

هــو  هــذا  بحثنُــا  هــدف  ســيكون 
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ــة الفلســفة  ــان أنَّ الأنســان هــو غاي بي

النقديــة عنــد كانــط مــن خــال الترابط 

وموضوعاتهــا  النقديــة  الأســئلة  بــن 

الرابــع.  الســؤال  تحــت  وانضوائهــا 

للفلســفات   ً ممهــدا  يكــون  وبهــذا 

بالإنســان  أهتمــت  التــي  المعــاصرة 

وأيضــا بالعــودة الى الواقــع ، وكانــت 

بشــكل أو بآخــر في جانــب مــن جوانبها 

تعــود بجذورهــا الى فلســفة كانــط . 

ــث  ــاث مباح ــن ث ــذا يتضم ــا ه وبحثن

في تتابــع منهجــي لفلســفة كانــط .

المبحــث الأول )مــن الإمكانيــة المعرفية 

إلى الهــدف التنظيمي(

المعرفــة  موضــوع  في  كانــط  يســلط 

أمكانيــة  تحديــد  عــى  أهتمامــه 

الإنســان المعرفيــة ، أي حــدَّ العقــل 

الإنســاني بحــدود ، فــرعَ  يؤكــد أن 

المعرفــة تبــدأ بالحــواس وتمــر بقوالــب 

الذهــن لتكتمــل بالعقــل ، وكلٌ مــن 

عــالم  في  مكانهــا  والعقــل  الحــواس 

)الفينومــن(.  الظواهــر 

أولا ً : الإنسان لغة ً و أصطلاحا ً :

الإنســان في اللغــة هــو أحــد البــر 

، مشــتق مــن  امــرأة  أو  ً كان  رجــا 

الأنــس عــى وزن فعــان حيــث لا قــوام 

ببعــض.1  بعضهــم  بأنــس  إلا  للبــر 

ويــرى علــاء الشريعــة أن الأنســان 

جنــس أمــا الرجــل والمــرأة فهــا نوعــان 

، امــا المناطقــة فــرون أن الأنســان نــوع 

، والحيــوان جنــس . والإنســان كــا 

ــوان الناطــق  ــرى الفلاســفة هــو الحي ي

والناطــق   ، الحيــوان جنســه  إن  إذ   ،

ــه . كــا يــرى الفلاســفة الإلهيــون  فصل

ــذي  ــى ال ــو ذاك المعن ــان ه ، أن الإنس

يقــوم بهــذا البــدن ، وليــس للبــدن 

المشــار  وليــس   ، مســاه  في  دخــل 

اليــه بـــ )أنــا( هــو الهيــكل المخصــوص 

لهــذا  المقومــة  الإنســانية  أنمــا  و   ،

الهيــكل ، فالأنســان بالتــالي شيء مغايــر 

جمهــور  و   . البــدن  اجــزاء  لجملــة 

عبــارة  الأنســان  أن  يــرى  المتكلمــن 

عــن البنيــة المخصوصــة المحسوســة. 

ــل  ــان الكام ــة أن الأنس ــرى المتصوف وي

ــوب  ــن الوج ــرزخ ب ــو ال ــي ه الحقيق

والإمــكان ، وهــو الواســطة بــن الحــق 
والخلــق.2

امــا الإنســانية فهــي ليســت ســوى 

يــدل  الــذي  المجــرد  الــكلي  المعنــى 

ــان.  ــة الأنس ــه ماهي ــوم ب ــا تتق ــى م ع

يــدل  الــذي  الــكلي  المعنــى  وهــي 

بهــا  التــي يشــرك  الخصائــص  عــى 

ــوع  ــاس. وأيضــا ً هــي مجم ــع الن جمي

الخصائــص المقومــة في الجنــس البــري 

لفصلــه النوعــي والــذي يميــزه عــن 
غــره مــن الأنــواع.3
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ثانيــا ً : الوحــــدة الغائيــــــة وتنظيــم 

ــاني: ــر الإنس الفك

يوجــه كانــط فلســفته في المعرفــة ، مــن 

أجــل تنظيــم فكــر الانســان ، فهــو يــرى 

أن العقــل يأمرنــا أن ننظــر لــكل أقــران 

ــدة  ــادئ وح ــا ً لمب ــالم وفق ــذا الع في ه

تنظيميــة ، فليــس مقصــد العقــل ســوى 

ــيع  ــة في توس ــة الخاص ــه الصوري قاعدت

أســتعماله التجريبــي ، وهــذه الوحــدة 

تســتند  التــي  الأســمى  الصوريــة 

لمفاهيــم عقليــة ، هــي الوحــدة الغائيــة 

ــل  ــتدلالية للعق ــة الاس ــياء والمنفع للأش

ــم في  ــر الى كل تنظي ــى النظ ــا ع ترُغمن

العــالم كــا لــو أنــه صــادر عــن مقصــد 

عقــل أســمى ، وهــذا يفتــح للعقــل 

ــالم  ــياء الع ــة أش ــدة لمقارن ــا ً جدي آفاق

ــا  ــذا يقودن ــة، وه ــن غائي ــا ً لقوان وفق

ويــرى  لهــا.  نظاميــة  وحــدة  لأكــر 

ــال  ــذا المث ــر ه ــه اذا لم نح ــط  أن كان

ــإن  بأســتعماله التنظيمــي وحســب ، ف

ــه  ــة لأن ــرق مختلف ــيتوه بط ــل س العق

ســيغادر أرض التجربــة التــي يجــب 

أن تتضمــن معــالم دربــه ، و يغامــر 

بعيــداً  عــن هــذه الأرض فيــا لا يفُهــم 

ــال  ــتعمل مث ــا يسُ ــر . وعندم و لا يسُ

الجوهــر الأســمى أســتعمالا ً أنشــائيا 

ً، وهــذا مــا يضــاد طبيعــة المثــال ، 

عندهــا تتولــد عيــوب عــن ذلــك ، وهي 

)العقــل الكســول ، والعقــل المقلــوب(. 

فالعقــل الأول هــو الــذي يركــن للراحــة 

ــا ً. إذ  ــه أنجــازا ً تام ــه أنجــز مهمت وكأن

ــن  ــه م ــاء نفس ــائي بإعف ــوم الدوغ يق

ــادئ  ــاء ً عــى مب كل بحــث طبيعــي بن

تفســر  طبيعيــة لعلــة ظواهرنــا الباطنة 

،  مهمــا ً جانبــا ً المصــادر المعرفيــة 

المحايثــة  للتجربــة ، أســتنادا ً إلى قــرار 

ــا  ــا ًبم ــا ً متعالي ــذه عق ــي أتخ أعتباط

يلُائمــه خــر ملائمــة. أمــا العقــل الثــاني 

و  الانشــائي  الاســتعمال  إلى  فيُشــر 

ــاذ  ــدأون بإتخ ــه ، يب ــن ب ــل القائل يجع

ــاس  ــة أس ــة بمثاب ــدة الغائي ــدأ الوح مب

، ويفرضــون بأســتبداد غايــات عــى 

الطبيعــة بــدلا ً مــن أن يبحثــوا عنهــا 4. 

ــا أولا ً  ــا – حســب كانــط – علين أي إنن

أن لا نغــادر ارض التجربــة ، فهــي أرض 

الواقــع الــذي نتواجــد بــه ، وثانيــاً  أن لا 

ننطلــق مــن الوحــدة الغائيــة ، بكونهــا 

الأســاس وبالتــالي نســقط عــى الطبيعــة 

غايــات مثلــا نريــد ، بــل علينــا أن 

ــات . ــك الغاي ــن تل نبحــث ع

أمــا في مشــكلات الميتافيزيقــا فيقــرر 

نحــل  أن  أجــل  مــن  إننــا  كانــط 

ــا ان  ــا ام ــة علين المشــكلات الميتافيزيقي

ــكلات،  نحُــدد موضوعــات هــذه المش

أو نحُــدد إمكانيــة العقــل في معرفــة 

لعلــم  للوصــول  الموضوعــات.  هــذه 
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عــن  يختلــف   ، بالميتافيزيقــا  خــاص 

ــة الســابقة ،  ــا الدوجماطيقي الميتافيزيق

ــو  ــا ً نح ــا ً طبيعي ــل مي ــا أن للعق وبم

ــار  ــإن خي ــا ، ف ــات الميتافيزيق موضوع

بصــدد  يكــون  أن  و  لابــد  الحســم 

قــدرة العقــل في الحكــم حولهــا. أي 

تبقــى  الميتافيزيقــا  موضوعــات  أن 

مشروعــة كموضوعــات يســعى العقــل 

للتســاؤلات  إجابــات  عــن  للبحــث 

ــي  ــا ينبغ ــا ، وهن ــدور بصدده ــي ت الت

تحديــد أمكانيــات العقــل ، هــل يمتلــك 

وحســم  البحــث  تخولــه  أمكانيــة 

الأســئلة الخاصــة بهــا ؟ إن المفاهيــم 

الميتافيزيقيــة – حســب كانــط - لهــا 

خاصيــة تنظيميــة تعمــل عــى توحيــد 

ــا ، لأن كل محــاولات العقــل في  معرفتن

ــن  ــه لا يمك ــح ، إلا أن ــن تنج ــا ل أثباته

لتســاؤلات  الحــال  بطبيعــة  أنكارهــا 

ــإن  ــذا ف ــا، ل ــتمرة حوله ــان المس الإنس

أفــراض وجودهــا لــه دور تنظيمــي 

مهــم في توجيــه افــكار الإنســان .

معرفــة  مــن  نتمكــن  لم  أن  فإننــا 

ذاتــه  في  شيء  بوصفهــا  الموضوعــات 

عــى  بإمكاننــا  يكــون  أن  فينبغــي   ،

الأقــل أن نفكــر بهــا بمــا هــي كذلــك . 

بمعنــى مــن أجــل أن أعــرف موضوعــا ً 

مــا عــي َّ إثبــات إمكانــه – ســواء مــن 

 ً قبليــا  أو  بالتجربــة  تحققــه  خــال 

بوســاطة العقــل – غــر أننــي أســتطيع 

أن أفكــر مــا أشــاء شرط ألا أناقــض 

نفــي ، أي شرط أن يكــون مفهومــي 

ــط  ــد كان ــة. ويؤك ــرة ممكن ــرد فك مج

إن لم يخُطــئ النقــد حــن يعلمنــا أن 

ــن ،  ــن مختلف ــوع بمعني ــاول الموض نتن

ــه  مــرة كظاهــرة ، ومــرة كــيء في ذات

، وإذا كان تســويغه للمفاهيــم العقليــة 

صحيحــاً  ، وكان مبدأ الســببية لا ينطبق 

إلا عــى الظواهــر - أي مــن حيــث هــي 

ــياء  ــت الأش ــة -  وكان ــع للتجرب مواضي

عينهــا لا تخضــع لمبــدأ الســببية بالنظــر 

ــون  ــالي تك ــا ، وبالت ــياء في ذاته إلى الأش

الإرادة الواحــدة نفســها في الظاهــرة 

ــون الطبيعــة  ــرورة لقان خاضعــة بال

وبالتــالي غــر حــرة ، ومــن جهــة الأشــياء 

في ذاتهــا غــر خاضعــة لقانــون الطبيعــة 

ينتــج  أن  ، مــن دون  وبالتــالي حــرة 

ــا  ــدو إنن ــا يب ــك تناقــض5.  وهن عــن ذل

نتعامــل مــع موضــوع واحــد بمعنيــن ، 

أي مــع عــالم واحــد ، فمثــا ً ؛ الأنســان 

، فحــن  كائــن بجســد مــادي وروح 

ــه  ــوع ل ــان كموض ــع الانس ــل م أتعام

ــال  ــن مج ــع ضم ــى يق ــن ، معن معني

الحــواس وهــو البــدن أي الظاهــر ، 

ــو  ــي وه ــارج الادراك الح ــى خ ومعن

أمــا حــن نميــز  الباطــن.  الــروح أي 

ــو  ــن فه ــن والفينوم ــي النوم ــن عالم ب
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تمييــز لفظــي ، هدفــه توضيــح امكانيــة 

ــث  التعامــل مــع الموضوعــات مــن حي

ــث  ــن حي ــا ، او م ــياء في ذاته ــي أش ه

ــرة. ــي ظاه ه

 أمــا الفائــدة مــن تأكيــد وجــود الــيء 

تصــوره  عــى  قدرتنــا  دون  ذاتــه  في 

ــه  ــة ، لأن ــد المعرف ــي تحدي ــه يعن ، فإن

ــرة إلى  ــع الظاه ــن رف ــا م ــك يمنعن بذل

مرتبــة المطلــق ، أو الــيء في ذاتــه. 

وبالتــالي الــيء في ذاتــه معنــى مجــرد 

الــروط  بإســتبعاد  إلا  يعُــرف  لا 

ــى  ــو معن ــذا ه ــر ، ل ــة بالظواه الخاص

يمتــد  أن  يمكــن  فالفهــم   ، أحتــالي 

إلى مــا وراء التجربــة ، لكنــه أمتــداد 

احتماليــا ً وليــس خبريــا 6ً. ويناقــش 

كانــط المعنى الســلبي والمعنــى الايجابي 

لطريقــة فهمنــا للــيء في ذاتــه ، فــإذا 

ــا إن النومــن هــو شيء ليــس  مــا فهمن

بموضــوع لحدســنا الحــي ، مهملــن 

هــذا  فــإن   ، حدســه  في  طريقتنــا 

الــيء يصُبــح وقتهــا )نومــن( بالمعنــى 

الســلبي. أمــا أذا فهمنــاه إنــه موضــوع 

ــا ســوف نســلم  حــدس لا حــي ، فإنن

بنــوع خــاص مــن الحــدس العقــي ، و 

ــا  ــن يمكنن ــا و ل ــنا لن ــون حدس ــن يك ل

أن نــرى إمكانــه ، وســيكون نومينــا 

مــن  ليــس  أي  الموجــب.  بالمعنــى   ً

ــه  ــة إمــكان الــيء في ذات الممكــن رؤي

ــوى  ــس س ــر لي ــك الظواه ــارج فل ، وخ

ــا  ــا( ، لدين ــبة إلين ــارغ )بالنس ــاق ف نط

ــذا  ــن ه ــد م ــالا ً أبع ــد أحت ــل يمت عق

الفلــك ، إلا أنــه ليــس لدينــا حــدس 

أو حتــى مفهــوم لحــدس ممكــن أن 

يتعــدى الحــس . فمفهــوم الــيء في 

ــدّي،  ــوم ح ــرد مفه ــو إذا ً مج ــه ه ذات

ــس  ــس ، ولي ــاءات الح ــن إدع ــدّ  م يح

لــه ســوى أســتعمال ســالب إذا ً . إلا 

أنــه ليــس خرافــة أعتباطيــة بــل يترابــط 

ــس  ــة الح ــع محدودي ــس م ــى العك ع

ــة  ــك إقام ــع ذل ــه م ــن دون أن يمكن م

شيء إيجــابي خــارج نطاقهــا7.

لم يقصــد كانــط في أســتعماله كلمــة 

التجربــة ، تلــك التجربــة العمليــة لعــالم 

الفيزيــاء ، وإنمــا قصــد بهــا طبيعــة 

التجربــة الإنســانية التــي أشــتملت على 

بالكــون  للإنســان  المعرفيــة  العلاقــة 

وبالأشــياء التــي يدركهــا الإنســان في 

 ، الطبيعــة  في  أو  المحســوس  واقعــه 

وحدهــا  الإنســانية  التجربــة  فهــذه 

العلــم إلى  الأنتقــال مــن  المعنيــة في 

الدراســات  مــن  فتكــون  الفلســفة، 

ــد واضــح عــى  ــا تأكي الإنســانية .8 وهن

ــي تعتمــد  دور التجــارب الانســانية الت

عــى مــا يمكــن أن يعرفــه الإنســان عــن 

يقــع ضمــن  ، والــذي  الكــون  هــذا 

نطــاق حــدود العقــل التــي حدهــا بــه.
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 إن الوحــدة الغائيــة التامــة هي الكمال 

، فــإذا لم نجدهــا في ماهية الأشــياء التي 

التــي  تشــكل موضــوع كل معرفتنــا 

تصــدق موضوعيــاً ، وبالتــالي في القوانين 

ــة للطبيعــة ، فكيــف  ــة والضروري الكلي

لنــا أن نســتنتج منهــا مبــاشرة مثــال 

ــاق  ــروري بأط ــمى وال ــال الأس الك

ــة.  عــن جوهــر أول هــو أصــل كل علي

أن اكــر وحــدة تنظيميــة واكــر وحــدة 

ــتعمال  ــر أس ــة لأك ــي مدرس ــة ه غائي

للعقــل البــري  ، بــل وأســاس لإمكانــه 

، ومثالــه هــو إذا ً مرتبــط بشــكل لا 

مثــال  إن   .9 عقلنــا  بماهيــة  ينفصــل 

العقــل عنــد كانــط  ، هــو تصــور خالص 

ــة  ــة المنطقي ــا مــن الناحي تنقــاد أذهانن

إلى تكوينــه ، لكننــا لا نســتطيع أن نؤكد 

وجــوده الفعــي في تجربتنــا مــن حيــث 

ــه ، وعــى الرغــم مــن  ــه شيء في ذات أن

ــا ً، و  ــى إمكان ــوده يبق ــإن وج ــذا ف ه

يميــل كانــط  في كتابــه )نقــد العقــل 

ــررا ً في  ــا م ــن أن لدين ــي ( أن يب العم

ــه مســلمة تقــوم  ــه مــن حيــث إن قبول

ــا  ــالي عندم ــان. وبالت ــس الإيم ــى أس ع

لا يكــون هــذا المثــال عــى الاطــاق 

فكــرة مكونــة عــن أي حقيقــة واقعيــة 

ــل  ــه يكــون عــى الأق ــا فإن ــة لن معروف

فكــرة مُنظمــة بمعنــى أنــه يبُــن إمكانــاً  

قــد يكــون صحيحــاً  ، ويبُــن أن معرفتنا 

ــة  ــدة بالتجرب ــي مقي ــم الطبيع في العل

البشريــة في مجالهــا و تطبيقهــا10. نتبــن 

هنــا أن فكــرة وجــود كائــن مطلــق 

– الالــه – مهمــة في تنظيــم وتوجيــه 

الإنســان نحــو الايمــان الــذي يحقــق 

لــه الاســتقرار النفــي وحتــى الذهنــي 

– حتــى وأن لم نتمكــن مــن أثبــات 

ــه. ــذا الال الوجــود الفعــي له

غايــة  الإنســان   ( الثــاني  المبحــث 

لأخــاق( ا

الأســاس  الأخلاقــي  الواجــب  يعُــد 

كانــط  فلســفة  عليــه  تقــوم  الــذي 

الأخلاقيــة ، والواجــب الأخلاقــي هــو 

ــط )ضرورة أداء الفعــل  ــه كان كــا عرف

أحترامــا ً لقانــون العقــل في ذاتــه(. فــا 

ترتبــط الأفعــال حســب كانــط بغايــة ، 

ــة  ــق غاي ــيلة لتحقي ــي وس ــت ه وليس

، بــل الفعــل الأخلاقــي يكــون فعــل 

مجــرد خاضــع لقانــون العقــل الإنســاني 

، الــذي تــم تحديــد أمكانياتــه المعرفيــة 

التطبيقيــة  أمكانياتــه  أمــا   .ً مســبقا 

فنجدهــا بالأفعــال الأخلاقيــة.

أولا ً : الإنســان غايــة وليــس مجــرد 

وســيلة  :

في  ذاتــه  في  غايــة  هــو  الانســان  أن 

نظــام الغايــات ، أي لا يمكــن لأحــد 

دون  وســيلة  مجــرد  يســتعمله  أن 
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ان يكــون مــع ذلــك غايــة في ذاتــه ، 

ــة  ــون مقدس ــب أن تك ــانية يج والانس

هــو  الإنســان  لأن  إلينــا  بالنســبة 

ــالي  ــي ، وبالت ــون الأخلاق موضــوع القان

في  مقــدس  هــو  مــا  موضــوع  هــو 

ــس  ــي مؤس ــون الأخلاق ــه لأن القان ذات

ــه بوصفهــا إرادة  عــى إســتقلالية إرادت

ــرورة  ــا بال ــب عليه ــي يج ــرة ، الت ح

ــادرة في  ــون ق ــا ان تك ــب قوانينه بموج

ذات الوقــت ان توافــق عــى مــا ينبغــي 

أن تخُضــع نفســها لــه 11. وهــذا تأكيــد 

عــى أن الانســان ليــس مجــرد أداة بــل 

ــؤولية  ــع مس ــه ، وتق ــة في ذات ــو غاي ه

أدراكهــا عليــه نفســه ، وإدراك هــذه 

الغايــة هــو تحقيــق الإنســانية – إي 

ــه الكلمــة  أن يكــون إنســانا ً بمــا تحمل

مــن معنــى – ومعنــى هــذا أنــه يمتلــك 

ــك  ــى إدراك تل ــادرا ً ع ــه ق إرادة تجعل

ــة. الغاي

إن مــن بــن جميــع الأشــياء التــي يمكــن 

تصورهــا في هــذا العــالم ، ويمكــن أن 

نعــدهُ  خــراً  عــى الأطــاق دون قيــد – 

كــا يقــرر كانــط – هــي الإرادة الخــرة 

. فهــي الــيء الوحيــد الــذي يمكــن أن 

ــه ، لأنهــا لا تســتمد  ــد خــرا ً في ذات يعُ

ــة ، أو  ــد المتحقق ــن المقاص ــا م خيريته

الغايــات التــي عملــت مــن أجلهــا ، الا 

مــن ذاتهــا باعتبارهــا الــرط الــروري 

ة  الــكافي لــكل أخــاق 12 . والإرادة الخــرَّ

هــي الــرط الأســاسي ليكــون الإنســان 
ــا ً بالســعادة.13 خليق

حــاول كانــط البرهنــة عــى أن مــا يكُوّن 

الإلــزام الأخلاقــي هــو أســتقلال الإرادة 

العاقلــة . فلــو كان أســاس القوانــن 

الأخلاقيــة شيء مــا خارجــي عــن الإرادة 

العاقلــة ، فــأن هــذا ســيؤدي إلى هــدم 

خاصيتهــا المطلقــة ، مادامــت صحــة 

هــذه القوانــن بالنســبة لــإرادة تكــون 

ــإرادة أخــرى  ــط ب صحــة مشروطــة فق

متعلقــة بهــذا المصــدر الخارجــي ، فــإذا 

كانــت الســعادة هــي الأســاس للقوانــن 

فســتكون مشروطــة بإرادتنــا للســعادة. 

و إذا كان أســاس القوانــن الأخلاقيــة 

هــو إرادة اللــه فــإن صفــة الإلــزام فيهــا 

ســتكون مشروطــة بحبنــا أو خوفنــا 

مــن اللــه14.

إن الأخــاق عنــد كانــط ، نظــراً  لكونهــا 

ــه  ــوم الإنســان بوصف ــى مفه ــة ع مبني

كائنــاً حــراًّ يخضــع، بمــا هــو كذلــك 

وبواســطة عقلــه لقوانــن لا مشروطــة ، 

لا تحتــاج إلى فكــرة كائــن آخــر متعــال 

ــه ،  ــي يعــرف واجبات ٍ عــى الإنســان ل

و لا تحتــاج إلى وازع مغايــر للقانــون 

ذاتــه ، كي ينفــذه. فالقوانــن الأخلاقيــة 

ــا  ــل صورته ــة بفض ــن مُلزمِ ــي قوان ه

التــي تتمثـّـل في المطابقــة  البســيطة 
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ــورة  ــذه الص ــد ه ــا ، وتعُ ــة معه الكليّ

ــكل  ــمى ل ــرط الأس ــي ال ــيطة ه البس

الغايــات. و أجــالاً  فالأخــاق لا تحتاج 
لأي علـّـة مادّيــة محــددِّة لــإرادة الحرةّ 

 .15

أمــا الوعــي بقــدرة العقــل المحــض 

ــطة  ــج بواس ــتطيع أن تنت ــي فتس العم

ــاً بســيطرته  ــة –  وعي الفعــل – الفضيل

عــى ميولــه ، وبأســتقلاليته عنهــا ، ومن 

ثــمّ عــى الأســتياء الــذي يرافقهــا دائمــا 

ــه أن ينُتــج رضــا ً ســلبيا  ً، وهكــذا يمكن

ً للمــرء بوضعــه أي أرتياحــا ً هــو في 

مصــدره أرتيــاح ٌ لشــخص المــرء نفســه. 

ــح  ــاشرة تصُب وبهــذه الطريقــة غــر المب

يــة نفســها قابلــة للأســتمتاع الــذي  الحرِّ

ــه لا  ــعادة ، لأن ــمى س ــن أن يس لا يمك

يتعلــق بألتحــاق ٍ إيجــابي لشــعورٍ مــا ، 

كــا أنــه ليــس غبطــة بالمعنــى الدقيــق 

للكلمــة ، لأنــه لا يتضمــن اســتقلالا 

ــه،  ــول والحاجــات ؛ لكن ــا ًعــن المي ً كلي

مــع ذلــك ، يشــبه هــذه الأخــرة، أقلــه 

مــن حيــثُ إن تعيــن إرادة أمــرئٍ يمكن 

تبُقــي عــى نفســها بمنــأى عــن  أن 

ــون،  ــذا تك ــول-  وهك ــا - أي المي تأثيره

عــى الأقــل مــن ناحيــة أصلهــا ، مماثلــة 

ً للكفايــة الذاتيــة التــي لا يمكــن أن 

ــا  ــن الأســمى16. وهن ــند إلا إلى الكائ تسُ

ــه  ــط في محاولت ــة كان ــي طريق ــا ه ك

ــة في  ــة مطلوب ــال الأخلاقي ــل الافع جع

ذاتهــا وليســت وســائل لتحقيــق غايــات 

أخــرى كالرغبــات والميــول والحاجــات.

ــى  ــدل ع ــة لا ت ــط أن الحري ــرى كان ي

متعــة كــا تفعــل الســعادة إلا أنهــا 

تشُــر إلى رضــا الإنســان بوجــوده ، التــي 

تعنــي دائمــاً رضــاً ســلبياً – بوجــود المــرء 

لا غــر –  أي يكــون واعيــاً فيــه بأنــه لا 

ــى  ــة ع ــي بالحري ــوزه شيء . فالوع يع

أنهــا قــدرة ٌ لهــا نيــة ٌ تغلــب إتبــاع 

القانــون الأخلاقــي إنمــا هــي اســتقلالية 

ــع  ــا دواف ــه بوصفه ــول ، أقل ــن المي ٌ ع

معيَّنــة –  حتــى و إن لم تكــن مؤثــرة–  

لرغباتنــا ، وبقــدر مــا أكــون واعيــاً بهذه 

الحريــة في أتباعــي لمســلماتي الأخلاقيــة 

، تكــون هــي المصــدر الوحيــد لأرتيــاح 

لا يعتريــه تغــرٌ ، مرتبــطٍ  بهــا بالضرورة 

ــاص ،  ــعور خ ــى أي َّ ش ــم ع ــر قائ وغ

وهــذا مــا يمكــن أن يســمى أرتياحــاً 

ــا 17ً. عقلي

إن الكائــن العاقــل المحــض والكائــن 

المســتقل بذاتــه الحــر ، هــا واحــد 

ونفــس الــيء ، ويكــون ذلــك بــأن 

المحــض  للعقــل  الفطريــة  قابليتينــا 

 – شيء  أي  لعمــل   ً دائمــا  تحفزنــا 

ــة  ــأ – والرابط ــح أم خط ــواء أكان ص س

الأساســية بــن العقــل والحريــة كلاهــا 

بالنســبة لكانــط – أو في الواقــع – هــو 
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الإنسان بوصفه غاية في فلسفة كانط

البشريــة  البايلوجيــة  حياتنــا   ً تمامــا 

وتلقائيــة )عفويــة( الإرادة ، أي خاصيــة 

الرابــط الهيــكلي الداخــي )الجوهــري( 

لأجســامنا الشــهوانية ، التــي تشــكل 

في الأســاس لشــخصية الأنســان والقــوة 

العقليــة أي الفعــل العقــي18. 

ثانيا ً : مهمة القانون الأخلاقي :

إن الإنســان ككائــن في العــالم ، محــدود 

ذاتيــا ً مــن خــال الطبيعــة ، والواجــب 

ــة  ــة التقليدي ــل الطبيع ــإذا كان يقب ، ف

ــون  ــب أن تك ــرة يج ــإن الإرادة الح ، ف

مفــرة كأنهــا في أنســجام مــع الحتميــة 

. فــإذا لم يكــن هنــاك أنســجام فلــن 

يكــون للقوانــن الطبيعيــة أو الفيزيائية 

إرادة  وستســبب   ، شــامل  تطبيــق 

ــدث تناقــض  الإنســان الحــرة أمــور تحُ

الإنســان  أن  أي  القوانــن19.  لتلــك 

بأمتلاكــه الإرادة الحــرة يســتطيع أن 

يتســبب بكثــر مــن الفــوضى، أذا لم 

يكــن هنــاك أنســجام مــع القوانــن 

القانــون  ، وســلطة  للطبيعــة  الآليــة 

الأخلاقــي التــي تحكــم أفعالــه وبالتــالي 

ــليما ً. ــا ً س ــه توجيه ــه إرادت توج

إن القانــون الأخلاقــي يقودنــا إلى المهمة 

العمليــة التــي يفرضهــا العقــل المحــض 

مــن دون تدخــل الدوافــع الحســية ، 

ــر الأول  ــروري للعن ــال ال أي الاكت

والرئيــس مــن الخــر الاســمى وهــو 

ــا  ــن انجازه ــه لا يمك ــا ان ــاق، وبم الأخ

ــود  ــا الى خل ــا تقودن ــة ، فإنه الا في أبدي

النفــس. ويقودنــا هــذا القانــون أيضــا ً 

إلى إمكانيــة العنــر الثــاني مــن الخــر 

الاســمى وهــو الســعادة التــي تتناســب 

مــع الاخــاق التي تخلــو مــن الأهداف،  

ــة  ــراض عل ــذا لأف ــا ه ــالي يقودن وبالت

لهــذا المعلــول ، أي أنــه يطالــب بالعلــة 

بصفتهــا مرتبطــة ارتباطــا ً ضروريــا ً 

ــو  ــذا ه ــمى، وه ــر الاس ــة الخ بإمكاني

موضــوع إرادتنــا المرتبــط بالــرورة 

بالتشريــع الاخلاقــي للعقــل المحــض 

20. فالســعادة  هــي تعبــر عــن ملائمــة 

التــي  بالغايــات  الإنســان  طبيعــة 

ــعادة  ــران الس ــا ، وإق ــب بتحقيقه يرغ

ــة تجمــع  ــة يقتــي وجــود عل بالفضيل

ــي ،  ــمى الأص ــر الأس ــي الخ ــا ه بينه

وبــه يصُبــح الخــر الأســمى الإضــافي 

ــول  ــه ، أن الق ــك هــو الإل ــا ً ، ذل ممكن

ــأ  ــة تتكاف ــود يقتــي إفــراض عل بالخل

يعتريــه  لا  خالــد  كائــن  هــي  معــه 

العقــل  بــأن  كانــط  أكــد  الفنــاء21.  

العمــي يتطلــب منــا تحقيــق أعــى 

ــي شرط  ــدة ه ــة الوحي ــر ، والطريق خ

وجــود الإلــه ، وتكــون كالتــالي : )يجــب 

ــون  ــا ً لقان ــرف وفق ــر الت ــى الب ع

الأخــاق( وهــذا )يتطلــب أن يأخــذ 



413

2م
02

5  
    

    
    

ار 
 آذ

    
    

    
 62

  /
دد 

الع
م.د. غيداء حبيب علي

البــر الصالــح الأعظــم عــى أنــه الخــر 

ــالي عــى البــر الإيمــان  ــق( وبالت المطل

بــأن الخــر الأعــى ممكــن ، نتيجــة 

ــدوا أن  ــة . إذا أعتق ــم الأخلاقي جهوده

الخــر مكــون مــن ) الكــال الأخلاقــي 

ــب  ــة حس ــعادة الموزع ــإرادة ، والس ل

للبــر  يمكــن  وبالتــالي   ، الفضيلــة( 

حســب  الموزعــة  الســعادة  تصــور 

الفضيلــة ممكنــة حقــا ً بنــاءا ً عــى 

ــود22. ــه موج ــبق أن الإل ــراض المس الأف

ويــرى كانــط أن الــرورة الاخلاقيــة 

ــي  ــة ، أي ه ــت موضوعي ــة وليس ذاتي

ــه لا يوجــد  ــا ً، لأن نفســها ليســت واجب

واجــب بالإقــرار بــيء )لأن هــذا مــن 

ً لا  ، وأيضــا  النظــري(  العقــل  مهــام 

ــى  ــه ع ــود الإل ــول بوج ــم أن القب يفُه

ــام  ــكل ع ــزام بش ــكل الت ــاس ل ــه أس أن

ــل  ــط العم ــه فق ــق ب ــب يتعل . فالواج

ــراز وانجــاح الخــر الاســمى في  عــى إب

العــالم23. أي لتحقيــق غايــة الأخــاق 

ــالم. ــمى في الع ــي الأس وه

ــط أن الســعادة ليســت هــي  ــد كان أك

الغايــة النهائيــة لخلــق العــالم ، بــل أن 

ــا ً  ــف شرط ــذي يضُي ــمى ال ــر الأس الخ

ــها ،  ــات نفس ــذه الكائن ــة ه ــى رغب ع

ــعادة  ــن بالس ــوا جديري ــو أن يكون وه

ــة  ــات العاقل ــة هــذه الكائن ، أي أخلاقي

التــي تملــك وحدهــا معيــار يُكنهــا 

مــن الأمــل في أن تحظــى بــالأولى أي 

حكيــم  خالــق  يــد  عــى  الســعادة 

للعــالم24 لأنــه لمــا كانــت الحكمــة تعنــي 

مــن منظــور نظــري ؛ معرفــة الخــر 

الأســمى. ومــن منظــور عمــي ؛ جــدارة 

ــن أن  ــا يمك الإرادة بالخــر الأســمى. ف

ــر  ــمى والاك ــة الأس ــب الى الحكم ننس

أســتقلالاً بذاتهــا هدفــا ً قــد يكــون 

مؤسســا ً عــى اللطــف فحســب ، لأننــا 

لا نســتطيع أن نفكــر بمفعــول هــذا 

ــق  ــدة للتواف ــروط مقي ــف الا ب اللط

ــه.  ــة للإل ــات مختلف ــة صف ــع قداس م

ــا  ــون كبقياته ــي تك ــات الت هــذه الصف

لكنهــا   ،  ً ايضــا  للمخلوقــات  ملائمــة 

ــة  ــه الى درج ــه مرفوع ــع الإل ــون م تك

الكــال. الا أن هنــاك ثــاث صفــات 

وهــي  وحــده  الإلــه  عــى  تحُمــل 

جميعــا ً أخلاقيــة )القــدوس، المبــارك 

ــات  ــذه الصف ــن ه ــم( ، تتضم ، الحكي

موضــوع  في  للإلــه  يكــون  مــا  كل 

ــا في العقــل  ــي تضــاف إليه ــن والت الدي

الكــالات الميتافيزيقيــة المتلائمــة معهــا. 

ويــرى كانــط أن الذيــن وضعــوا الهــدف 

ــد  ــه ، ق ــد الإل ــة هــو تمجي ــن الخليق م

يكونــوا أصابــوا ، لأنــه لا شيء يمجــد 

ــر  ــه أكــر مــا هــو الأحــق بالتقدي الإل

في العــالم وهــو المحافظــة عــى الواجــب 

المقــدس الــذي يلقيــه قانونــه عــى 
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عاتقنــا حينــا يضــاف الى ذلــك إعــداده 

ــل  ــام الجمي ــذا النظ ــج ه ــع لتتوي الرائ

بالســعادة25. إذا ً ينبغــي التفكــر بهــذا 

الكائــن الأســمى عــى أنــه عليــم بــكل 

ــا  ــه أشــد النواي ــى علي شيء ، كي لا تخف

الباطنيــة – النوايــا التــي تؤلــف القيمــة 

الصــادرة  للأفعــال  الحقــة  الأخلاقيــة 

عــن كائنــات عاقلــة - ، وينبغــي أن 

نعتــره قــادرا ً عــى كل شيء ، ليتســنى 

ــة  ــه جعــل كل الطبيعــة ملائمــة للغاي ل

الخــر،  كل  خــر  وبأنــه   ، النهائيــة 

هاتــن   – ذاتــه  الوقــت  في  وعــادل 

الصفتــن تجمعهــا الحكمــة - ، وتكون 

ــة الخــر الأســمى في  ــة بمثاب هــذه العل

ظــل القوانــن الأخلاقيــة26. وهنــا يبــدو 

جليــا ً غايــة كانــط في أفــراض علــة 

لهــذا الكــون ، وهــو أن يمنــح الإنســان 

ــا  ــا ً ، حين ــيا ً وأخلاقي ــتقرارا ً نفس أس

يقــوم بالأفعــال الأخلاقيــة ، وينتهــي 

ويبتعــد عــن كل رذيلــة ، تطلعــا ً منــه 

ــه  ــب أفعال ــي تراق ــة الت ــك العل إلى تل

ــق  ــا يتعل ــا ،أي م ــة منه ــى الجواني حت

ــا . بالنواي

ثالثا ً : سعادة الإنسان :

ــن الطبيعــي  مــن خــال النظــر للتكوي

أعُــد  الــذي  الكائــن  أي   ، للإنســان 

للحيــاة بمبــدأ أســاسي مــؤداه : أنــه مــا 

مــن عضــو لهــذا الكائــن جعــل للوفــاء 

ــات إلا و كان واجــب  ــن الغاي ــة م بغاي

و  الغايــة  هــذه  تحقيــق  الأعضــاء 

أكثرهــا ملاءمــة لهــا. فــإذا كان الهــدف 

ــة  ــه الطبيع ــد إلي ــذي تقص ــس ال الرئي

مــن كائــن ذي عقــل و ذي إرادة أن 

توفــر لــه البقــاء والهنــاء وبالجملــة 

الســعادة ، لكانــت أســاءت الأختيــار إذا 

مــا جعلــت عقــل هــذا المخلــوق مجــرد 
أداة لتنفيــذ غرضهــا.27

إن الإنســان مــن منطلــق أنــه كائــن 

ــام  ــل مق ــف بالســعي لني أخلاقــي مكل

ــي يســتحقها،  ــه الســعادة الت يضمــن ل

وعــى اعتبــار أن هــذا الهــدف لا يمكــن 

علــة  بوجــود  أقررنــا  إذا  إلا  تصــوره 

كليــة في عــالم الطبيعــة بــأسره. و لا بــد 

لــه مــن الإيمــان بوجــود خالــق ، وعــى 

ــعادة  ــط أوكل س ــإن كان ــرأي ف ــذا ال ه

الإنســان إلى الأنســجام الحاصــل بــن 

ــا أن  ــة، ولكــن بم ــالم الطبيع ــه وع إرادت

ــه لا  ــا ، فأن ــارج  إرادتن ــالم خ ــذا الع ه

ــيق  ــة التنس ــولى مهم ــه يت ــن إل ــد م ب

ــة  ــة اللازم ــد الأرضي ــن ويمه ــن الأمري ب

ــد أن  ــط يؤك ــق الســعادة. إن كان لتحق

ــي  ــي ه ــون الأخلاق ــول بالقان ــرة الق ثم

ــا  ــاورائي، وهن ــود شيء م ــاد بوج الاعتق

بــد مــن الإشــارة  إلى أن مفهــوم  لا 

الميتافيزيقــا الأخلاقيــة التــي تقــوم عــى 
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أســاس الحريــة وخلــود النفــس والإلــه 

، ووجــود قانــون أخلاقــي في الكــون، 

يــراد منــه الأســس والمقــررات الأخلاقيــة 

الثابتــة  والاعتقــاد بها - حســب كانط -  

إذ أن فكرتــه الأساســية هــي أن الإيمــان 

ــاق،  ــى الأخ ــاسي ع ــكل أس ــز بش يرتك

غــر  الإنســان  أن  ومــا ذكــره هنــا 

المؤمــن هــو الــذي يرفــض الــيء الــذي 

يكــون افتراضــه ضروريــا ً مــن الناحيــة 

الأخلاقيــة رغــم أنّ معرفتــه تعــد ضربــا 

ً مــن المحــال28. أي أن أفــراض علــة 

أســمى أمــرا ً ضروريــا ً لا منــاص منــه ، 

وان لم نملــك أمكانيــة لمعرفتــه ، إلا أنــه 

ــاة  ــم وضروري لحي ــاس مه ــكل أس يش

الإنســان وتحقــق ســعادته ، وبالتــالي 

ــاس. ــي الأس ــت ه ــعادة ليس فالس

ــط لم يتجاهــل الســعادة كجــزء  إن كان

مــن حيــاة الإنســان ، هــو ببســاطة 

يتجاهلهــا كأســاس – أرضية – في تحديد 

ــه أيضــا ً لا يســتبعدها  الأخــاق ، ولكن

ــس  ــا كأســاس ولي ــو يرفضه ــا ً ، فه تمام

خــال  ومــن   . للأخــاق  كنتيجــة 

القانــون الاخلاقــي يتــم تحديــد الارادة 

ــمى  ــر الأس ــرة. والخ ــي الارادة الح وه

هــو في الأســاس موضــوع إرادة أخلاقيــة 

محــدودة ، و الفضيلــة والســعادة معــاً  

ــالي 29.   ــر المث ــكلان الخ يش

ــة  ــعادته الذاتي ــان لس ــن الإنس إن تأم

واجــب – بطريــق غــر مبــاشر – فعــدم 

رضــا المــرء عــن حالــه و تزاحــم الهمــوم 

لم  حاجــات  وســط  وعيشــه   ، عليــه 

يتــم أشــباعها قــد تكــون أغــراءا ً قويــا 

يقــول   30 واجباتــه.  عــى  ليــدوس   ً

كانــط : » الإنســان - وكل كائــن عاقــل 

ــه  ــدف في ذات ــد كه ــام - يوج ــه ع بوج

لا كمجــرد وســيلة يمكــن أن تســتخدمه 

هــذه الإرادة أو تلــك عــى هواهــا ، 

فهــو في كل أفعالــه ســواء أكانــت أفعال 

متعلقــة بــه هــو نفســه أم بغــره مــن 

الكائنــات العاقلــة الأخــرى ، ينبغــي أن 

ينظــر إليــه في الوقــت نفســه عــى أنــه 

ــس  ــول لي ــكل موضوعــات المي ــة. ف غاي

لهــا إلا قيمــة مشروطــة ، فلــو لم توجــد 

 ، عليهــا  المبنيــة  والحاجــات  الميــول 

لــكان موضوعهــا بــا قيمــة. أمــا الميــول 

نفســها بأعتبارهــا مصــادر للحاجــة ، 

ــذي  ــة ال ــة المطلق ــن القيم ــا م فنصيبه

ــة  ــن الضآل ــا ، م ــب لذاته ــا ترغ يجعله

بحيــث إن التحــرر الكامــل منهــا ينبغي 

ــي  ــة الت ــة العام ــو الأمني ــون ه أن يك

يشــرك فيهــا كل كائــن عاقــل«31. أي 

أن عــى الإنســان بوصفــه كائــن ضمــن 

النــوع الإنســاني ، أن يتحرر مــن الأنقياد 

ــذات ، لأن  الأعمــى وراء الحاجــات والل

أقــى  الســعادة  مــن  يجعــل  هــذا 

الغايــات التــي يســعى وراءهــا ، وليــس 
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ــى الإنســان أن  ــل ع ــوب، ب هــذا المطل

يفعــل الفعــل بموجــب قواعــد الواجــب 

ــي . الأخلاق

ــة أشــخاصا ً  تســمى الموجــودات العاقل

ــا  ــا بكونه ــي ميزته ــا الت بحكــم طبيعته

غايــات في ذاتهــا ، أي بمــا يحــد مــن 

كل فعــل ســمته التعســف والأفتعــال . 

ــة ،  ــات ذاتي وهــذه ليســت مجــرد غاي

ــا ،  يكــون لوجودهــا قيمــة بالنســبة لن

بوصفــه نتيجــة مترتبــة عــى أفعالنــا ، و 

أنمــا هــي غايــة لا يمكــن أن تحــل محلها 

ــة ســواها ، حتــى يمكــن أن توضــع  غاي

ــا  ــة في خدمته ــات الموضوعي ــك الغاي تل

كــا لــو كانــت مجــرد وســائل لهــا ، وأن 

ــا شيء  ــا وجدن ــر لم ــذا الأم ــن هك لم يك

لــه قيمــة مطلقــة. فلــو كانــت جميــع 

القيــم مشروطــة و بالتــالي عرضيــة ، 

نجــد في  أن  المســتحيل  مــن  لأصبــح 
ــدأ عمــي أعــى .32 العقــل مب

ــدأ  ــاك مب ــب أن هن ــن الواج إن كان م

عمــي أعــى ، وهنــاك أمــر أخلاقــي 

ــانية ،  ــر إلى الإرادة الإنس ــق بالنظ مطل

فهنــا لا بــد أن يكــون ذلــك المبــدأ عــن 

ــرورة -  ــو بال ــا ه ــل م ــق  - تمث طري

ــه هــو نفســه  ــكل إنســان ، لأن ــة ل غاي

غايــة في ذاتــه ، بحيــث يكونــان المبــدأ 

ــح  ــالي يصل ــإرادة ، وبالت ــي ل الموضوع

أن يكــون قانونــا ً عمليــا ً وشــاملا ً. 

وهــذا يشُــكل الأســاس الــذي يقــوم 

عليــه مبــدأ : )الطبيعــة العاقلــة كغايــة 

في ذاتهــا(33. أي الإنســان غايــة في ذاتــه 

ــفة  ــا ًفي فلس ــدو واضح ــا يب ــذا م ، وه

ــط. كان

رابعا ً : الإنسان وتطلعاته :

مــا الــذي يأمــل الإنســان أن يصــل إليــه 

؟ ومــا هــي تطلعاتــه ؟ مــا هــي الغايــة 

التــي تــؤدي بالإنســان إلى أن يختــار أن 

يــرك الأفعــال التــي تشــعره بالســعادة 

– إن كانــت خاطئــة - ، ويفعــل الأفعال 

ــعادة  ــا بالس ــعر معه ــد لا يش ــي ق الت

ــق  ــوح في أف ــذي يل ــا ال ــة - ، م – الآني

أفــكاره؟

ــان يعــرف  ــب الأحي إن الإنســان في أغل

أنــه لا  ، إلا  كيــف يفعــل في حياتــه 

ــاذا يجــب أن يفعــل ،  يعــرف لأجــل م

ــة  ــه إلى غاي وهــو يشــعر دائمــا ً بحاجت

مــا ، تكــون هــي غايــة الغايــات فتمكنه 

مــن أن يعــر عــى الخيــط الــذي يربــط 

بــن مــا يجــب عليــه أن يفعــل ، وبــن 

ــون  ــب ، أي أن يك ــك الواج ــة ذل نتيج

ســعيدا ً بوجــه مــا. وبذلــك يــرح 

كانــط أن الأخــاق إنمــا تقــود عــى نحو 

لا بــد منــه إلى الديــن . وإن أصــل حاجة 

ــن يكمــن في قدرتهــم  الإنســان الى الدي

عــى الحريــة ، وتحديــداً  حريــة المصــر 
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ــة  ــة النهائي ــك الغاي ــراح تل ــة أق ، حري

ــق  لوجودهــم عــى الأرض ، التــي تلي

بعقولهــم وبقدرتهــم عــى أعطــاء قيمة 

لســرتهم الخاصــة في تدبــر أنفســهم .34 

أن الأخــاق بالمعنــى الصحيــح  ليســت 

ذاك العلــم الــذي يعلمنــا كيــف نجعــل 

مــن أنفســنا ســعداء ، بــل هــي تعُلمنــا 

ــنا  ــل أنفس ــا أن نجع ــي لن ــف ينبغ كي

ــذٍ فقــط ،  جديريــن بالســعادة . وعندئ

ــك ،  ــن إلى ذل ــة الدي ــم إضاف ــا ت إذا م

ســيدخل الأمــل في أن نحظــى ذات يــوم 

ــرص  ــا نح ــذي كن ــدر ال ــعادة بالق بالس

فيــه عــى ألا نكــون غــر جديريــن بهــا. 

ــر  ــوم الخ ــي في مفه ــلوك الاخلاق فالس

الاســمى يشــكل ما تبقّى أي المشاركة في 

الســعادة. ومــن هنــا لا يجــب ان تعُالجْ 

ــعادة  ــم الس ــا كعل ــد ذاته ــاق بح الأخ

ــه لا  ــعادة- لأن ــر بالس ــم للظف - كتعلي

علاقــة لهــا بالــرط العقــاني الــذي 

هــو لا بــد منــه للســعادة. لكــن حينــا 

تعُــرض الأخــاق بشــكل كامــل عندهــا 

فقــط بعــد أن أثــرت الرغبــة الاخلاقيــة 

ــون لتحقيــق الخــر  المؤسســة عــى قان

ــةٌ لم تســتطع ان ترقــى في  الأســمى رغب

النفــوس الانانيــة مــن قبــل ، وبعــد ان 

ــة  ــن لمجابه اتخــذت خطــوة نحــو الدي

ــم  ــمى عل ــن أن يس ــة يمك ــذه الرغب ه

الأمــل  لأن  الســعادة  علــم  الاخــاق 

ــن35.  ــع الدي ــدأ الا م ــا لا يب في تحصيله

ــعور  ــرد ش ــت مج ــعادة ليس إذا ً فالس

عــى  أســتحقاق  هــي  بــل  مؤقــت 

الإنســان أن يكــون جديــراً  بــه ، والــذي 

للإنســان هــو  الأمــل  يضفــي صفــة 

الديــن – الإيمــان - ، فبقــدر مــا كان 

الإنســان حريصــا ًفي أفعالــه كان جديــرا 

، وهــذا هــو  الســعادة  بأســتحقاق   ً

ــان لا  ــه الإنس ــع إلي ــذي يتطل ــل ال الأم

بوصــف الســعادة غايــة بــل أســتحقاق.

غايــة  )الإنســان  الثالــث  المبحــث 

والســام( الأنثروبولوجيــا 

أولا ً : الأنثروبولوجيا الكانطية:

هــو   – كانــط  حســب   – الإنســان 

ينبغــي  الــذي  الوحيــد  المخلــوق 

تربيتــه ، والمقصــود بالتربيــة هنــا هــي 

الرعايــة )التغذيــة، التعهــد( والانضبــاط 

بالتكويــن  الــذي  المقــرن  والتعليــم 

، ومــن هــذه الزوايــا الثــاث يكــون 

الانســان رضيعــاً  ثــم تلميــذاً ثــم  طالبــا 

36ً. أي يمتلــك التمييــز – العقــل – الــذي 

ــدم  ــى التطــور والتق ــادرا ً ع ــه ق يجعل

والتعلــم.

في  المواقــف  أختــاف  مــن  بالرغــم 

تقديــر مكانــة الأنثروبولوجيــا الكانطيــة 

النقديــة  فلســفته  مــن  وموضعهــا   ،

، فــإن مــن بــن قــراء وشراح كانــط 
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الإنسان بوصفه غاية في فلسفة كانط

ــون  ــة المضم ــق عــى خصوصي ــن أتف م

ــهد  ــذي يش ــم ال ــذا العل ــفي له الفلس

في  للإنســان  المحوريــة  المنزلــة  عــى 

الفلســفة الكانطيــة، والتــي تمســك بهــا 

كانــط حتــى آخــر كتاباتــه37. فنجــد بعد 

كل فلســفة كانــط التــي قدمهــا في كتبه 

النقديــة الثــاث ، والكتــب الرديفــة 

ــارة  ــا ببســاطة العب ــه يقــدم لن ــا ، أن له

ــص  ــا يخ ــكل م ــة ل ــة أنثروبولوجي رؤي

الإنســان في كتــاب )الأنثروبولوجيــا مــن 

وجهــة نظــر براجماتيــة( الــذي لا يخلــو 

مــن شــذرات كتبــه النقديــة ، وقانونــه 

ــي. الأخلاق

ــن  ــط م ــه كان ــا قدم ــال كل م ــن خ م

ــة ،  ــات الإنســان المعرفي ــد امكاني تحدي

وقابلياتــه في الألتــزام بالقانــون الأخلاقي 

والتطلــع لآماله ، هل الإنســان يســتطيع 

أن يمــي في الوصــول إلى غايتــه؟ يقــول 

كانــط » : إن كل الترقيــات في الحضــارة 

ــب  ــا الإنســان تهذي ــي يســتكمل به الت

ــذه  ــق ه ــا أن يطب ــا هدفه ــه ، إنم نفس

ــد  ــبة قص ــارات المكتس ــارف و المه المع

ــى  ــى أن أع ــاه ، ع ــتخدامها في دني أس

ــي يجــوز  ــا شــأنا ً الت ــات الدني موضوع

لــه أن يطبقهــا عليهــا هــو الإنســان. 

وذلــك أنــه الغايــة القصــوى مــن نفســه 

. و أذاً  فالمعرفــة بــه بنــاءاً  عــى نوعــه 

ــب  ــن أرضي وهِ ــو كائ ــث ه ــن حي ، م

عقــاً  ، تســتحق بالخصــوص أن تســمى 

معرفــة بالعــالم ، ولــو لم يكــن الإنســان 

ــزء  ــر ج ــق الأرض غ ــن خلائ ــل م ليمث

لا  ان  عليــه  فالإنســان    38».« يســر 

ينــرف عــن غايتــه – وهــي غايــة 

ــة  ــه الحيواني ــل نوازع ــانية – بفع الإنس

ــه  ــرض علي ــن أن يف ــا ً م ــد مث ــا ب ، ف

ــه في  ــي بنفس ــث لا يلُق ــدودا ً ، بحي ح

ــر39. ــية ودون تفك ــار بوحش الأخط

مــن  يبتــدء  الإنســانية  تطــور  إن 

مبــادىء نموهــا والعمــل عــى أن يــدرك 

الإنســان غايتــه ، فيتعــن عليــه وحــده 

أن يســعى إلى بلوغهــا. والنــوع وحــده 

ــك 40.  ــق ذل ــى تحقي ــادر ع ــرد ق لا الف

إن طبــع الكائــن الحــي هــو الــذي 

يجعــل مصــره معلومــاً  مــن قبــل . أمــا 

ــا أن  ــات الطبيعــة ، فلن مــا يتصــل بغاي

نســلم بالمبــدأ التــالي ، أنهــا تريــد – اي 

الغايــة – أن يبلــغ كل مخلــوق مصــره 

بــأن تنمــو أســتعداداته الطبيعيــة طبقــا 

ً لهــذه الغايــة ، عــى الأقــل للنــوع - أن 

لم يكــن للفــرد - أن يســتكمل قصدهــا. 

وذات الأمــر لــدى الحيــوان الأعجــم 

وتلــك آيــة لحكمــة الطبيعــة ، أمــا 

الإنســان فــا يبلــغ ذلــك إلا النــوع الذي 

ــة  ــات العاقل ــن الكائن ــن ب ــرف م لا نع

عــى وجــه الارض منــه غــر واحــد فقط 

والــذي هــو النــوع البــري ، ونحــن لا 



419

2م
02

5  
    

    
    

ار 
 آذ

    
    

    
 62

  /
دد 

الع
م.د. غيداء حبيب علي

نعــرف لــه إلا أتجاهــاً  مــن الطبيعــة إلى 

هــذه الغايــة التــي ترنــو لتحقيــق يومــاً  

بنشــاطها الخــاص تنامــي الخــر41. 

فالبــر كائنــات و أن كانــت ســيئة 

ــك  ــع ذل ــا م ــا ، إلا أنه ــة بطبعه الطوي

بأســتعداد أخلاقــي  عاقلــة وممتعــة 

وليــس بوســعها إن لا تشــعر بالســيئات 

ــم في حــق بعــض  ــا بعضه ــي يقترفه الت

بحكــمٍ أنــاني ، ولمــا كانــت تنقصهــم 

الوســيلة لتجنــب ذلــك ، فــا يبقــى 

ــم إلا أن يضعــوا كرهــا ً مصلحــة  أمامه

الفــرد تحــت المصلحــة العامــة ، بمعنــى 

الــذي  المــدني  القهــر  حكــم  تحــت 

ــك  ــن تل ــه بموجــب القوان ــون ل يخضع

التــي وضعوهــا بأنفســهم ، وبالتــالي 

فهــم بهــذا الوعــي يشــعرون أنهــم 

أكــرم بالأنتــاء إلى نــوع أنســب لمصــر 

الإنســان ، كــا يتصــوره العقــل تصــور 

الأمثــل42.

 إن خلاصــة الأنثروبولوجيــا البراجماتيــة 

مــن جانــب مصير الإنســان ومــن جانب 

طبائــع تطــوره هــي التالية يقــول كانط 

: » أن الإنســان مقــدرٌ  عليــه بعقلــه أن 

يكــون في جمــع بنظرائــه ، وأن يتحــر 

ــع  ــذا الجم ــق في ه ــدن ، ويتخل ، ويتم

بواســطة الفــن والعلــوم ، مهــا كان 

ــام  ــي إلى الاستس ــه البهيم ــدار ميل مق

أستســاما ً ســلبيا ً إلى مغريــات الدعــة 

يســميها  التــي   ، الرغيــد  والعيــش 

ــه أن  ــي ل ــه ينبغ ــال إن ــعادة ، والح س

ــا ً نشــيطا  ــع بالإنســانية إضطلاع يضطل

ــق  ــد العوائ ــاح ض ــون في كف ــأن يك ً، ب

التــي تقيــده بهــا خشــونة طبيعتــه » 43. 

ــق إنســانيته  أي عــى الإنســان أن يحق

 ، مغريــات  كل  عــن   ، بهــا  ويرتقــي 

بأســتعماله عقلــه الــذي يجعلــه قــادرا 

ــا ً. ً ومختلف

ويختتــم كانــط الأنثروبولوجيــا بتحديــد 

ــاع الإنســان  ســمتين عامــة لوصــف طب

وهــي :

ــي أن  ــه ينبغ ــدر الإنســان أن ــس ق 1.	لي

ــو  ــل ه ــع. ب ــن القطي ــزءا ً م ــون ج يك

ــدني. ــع م ــو في مجتم عض

ــزان  ــا المرك ــون ، وه ــة والقان 2.	الحري

التشريــع  عليهــا  يــدور  اللــذان 

المــدني44.

 ، الماشــية  كقطيــع  ليــس  فالإنســان 

ــة النحــل ، هــو جــزءا  ــل عــى طريق ب

ــة  ــرق لإقام ــط الط ــة ، وأبس ــن خلي ً م

ــون  ــل في أن يك ــدني ، وتتمث ــع م مجتم

ــة(.  لهــذه الخليــة حكيــم وحــي )ملكي

أمــا في الحريــة والقانــون ، فالقانــون 

يقيــد الحريــة ، وهــا حديــن يحتاجــان 

الى وســط وهــذا الوســط هــو الســلطة. 

ــي تنشــأ  ــد الت ــات العدي ــم التأليف ورغ

، إلا  مــن هذيــن الحديــن والوســط 
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أن التأليــف الوحيــد الــذي يســتحق 

أن يســمى دســتورا ً مدنيــا ً حقيقــا ً 

ــون  ــة والقان ــع الحري ــلطة م ــو )الس ه

– الجمهوريــة – ( أي الدولــة بوجــه 

عــام45. إن الكائــن بذاتــه حــرا ًهــو 

تعبــر أصيــل ، وذلــك يدفعــه قدمــاً  مع 

ــب  ــن بموج ــرار الآخري ــخاص الأح الأش

القوانــن الأخلاقيــة ، لذلــك الأصالــة 

تجعــل منــا مســائل فرديــة أخلاقيــة في 
المجتمــع 46

إن طبائــع النــوع من الناحيــة الجماعية 

مجموعــة  يمثــل   ، البــري  للجنــس 

ــب أو  ــد بالتعاق ــخاص تتواج ــن الأش م

التجــاور، ليــس بمقدرتهــم الأســتغناء 

عــن التعايــش الســلمي، إلا أنهــم لا 

ــه  ــيء ب ــا ي ــب م ــى تجن ــدرون ع يق

بعضهــم إلى بعــض ، وبالتــالي هــم بفعل 

مــا بينهــم مــن القهــر المتبــادل ، و 

تحــت قوانــن ســابقة عليهم ؛ يشــعرون 

ــأن الطبيعــة تدعوهــم إلى تحالــف لا  ب

ــه  ــه ، إلا أن ــد بنقض ــن التهدي ــو م يخل

المجتمــع  نطــاق  في  متــدرج  شــامل 

المــدني. وهــذا مجــرد تنظيــم يحــثُ 

عــى أتباعهــا بــإصرار مــن حيــث هــي 

ــري  ــس الب ــى الجن ــدر ع ــر المق المص

في شيء مــن التخمــن الوجيــه بشــأن 

ــذا  ــاد َ إلى ه ــي ق ــاه طبيع ــود أتج وج

الهــدف47.

ثانيا ً : الإنسان غاية السلام :

أراد كانــط أن يحقــق للإنســان الســام 

الافــراد  لجعــل  منــه  محاولــة  في 

أنفســهم  يوجهــوا  أن  عــى  قادريــن 

بأنفســهم ، دون أن يفــرض الآخــرون 

عليهــم مــا يفعلــون ، وأراد للإنســان أن 

ــال  ــن خ ــر م ــد الآخ ــن قي ــص م يتخل

خطابــه  فــكان   ، عقلــه  أســتخدامه 

) تجــرأ في أســتخدام عقلــك( ، وكأن 

الانســان – أغلــب أفــراده – عمــدوا 

لرجــال  وتركــوا   ، عقولهــم  ركــن  إلى 

الديــن والسياســة والاقتصــاد .. الــخ 

ــل  ــا جع ــه ، م ــدلا ً عن ــرروا ب . أن يق

ــا  ــط ب ــن فق ــاس تابع ــن الن ــر م الكث

ــة  ــت محاول ــذا كان ــل و أدراك ، ل تعق

كانــط تهــدف إلى دفــع الانســان ليكــون 

قــادرا ً عــى تحقيــق كــال إنســانيته و 

ــن. ــل الآخري ــه ، لا عق ــتخدام عقل بأس

إن المســألة الجوهريــة بالنســبة للســام 

الدائــم ، هــي النظــر فيــا تصنعــه 

 ، القصــد  لهــذا   ً تحقيقــا  الطبيعــة 

ــي  ــة الت ــي تصــل بالإنســان إلى الغاي ل

يوجبهــا عليــه عقلــه ، وبالتــالي لــي 

تنــاصر غايتــه الأخلاقيــة ، والنظــر في أي 

نــوع مــن الضمانــات تقدمــه الطبيعــة 

لتكفــل بــه تنفيــذ مــا كان يجــب عــى 

ــا ً  ــؤده وفق ــه لم ي ــان أداؤه ولكن الإنس
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لقوانــن حريتــه ، بحيــث يكــون ملزمــا 

ــن هــذه  ــم م ــه ، عــى الرغ ــام ب ً بالقي

الحريــة ، إلزامــا ً مــن الطبيعــة يتنــاول 

ــام  ــون الع ــن القان ــة م ــب الثلاث الجوان

ــعوب ،  ــون الش ــدني ، قان ــون الم ) القان

ــي( 48. ــون العلم القان

إلى  القصــور  ســبب  كانــط  يرُجــع 

الســلطة التــي تقابــل العقــل والحريــة 

ــة  ــر ، التــي تمــارس عــى الأغلبي والتنوي

أغلبيــة  أن  فــرى   ، الأفــراد  مــن 

ــد  ــو الرش ــوة نح ــدون الخط ــاس يع الن

عظيمــة الخطــر وأنهــا أمــر مرهــق. إن 

الأســتخدام لعقلنــا ينبغــي أن يكــون 

حــرا ً في كل الأحــوال ، وهــو القــادر 

وحــده أن يــأتي بالتنويــر إلى الإنســان49.

ــط أن السياســة الصحيحــة لا  ــرى كان ي

يُكنهــا أن تخطــو خطــوة إلا بعــد أداء 

فــنٌ  والسياســة   . للأخــاق  التحيــة  

ــا  ــا بينه ــا جمعن ــن اذا م ــب ، ولك صع

وبــن الأخــاق فلــن تكــون كذلــك ، 

ــي  ــكلات الت ــم في المش ــاق تحك فالأخ

تســتعصي عــى السياســة ، حالمــا يقــع 

الإنســان  فحقــوق   . بينهــا  النــزاع 

مقدســة بحكــم الواجــب الاخلاقــي ، 

مهــا تقــدم الحكومــة مــن تضحيــات. 

ــطا  ــرا ً وس ــاس أم ــا ألت ــح هن و لا يص

، أي شريعــة خاضعــة  بــن طرفــن   ً

لــروط براجماطيقيــة – تكــون بمثابــة 

وســط بــن الحــق والمنفعــة - ، بــل 

تنحنــي  السياســة أن  الواجــب عــى 

للحــق ، وبهــذا وحــده يقــوى أملهــا في 

الوصــول إلى مرتبــة يتألــق فيها ســناؤها 

تألقــا ً موصــولا 50ً.

الضــان  الانســان  يعطــي  الــذي  إن 

ــم ليــس شــيئا ً أقــل مــن  للســام الدائ

الطبيعــة العظيمــة ، والتــي مجراهــا 

ــا  ــأن غايته ــارا ً ب ــي ينطــق جه الميكاني

ــاح الوفــاق  ــاس جن أن تبســط عــى الن

والوئــام . لــذا اطلــق عليهــا اســم القــدر 

مــن جهــة أنهــا أضطــرار ناتــج عــن علة 

ــة  ــا ، وأســم العناي ــن فعله نجهــل قوان

ــة  ــن غائي ــا م ــى فيه ــا يتج ــار م بأعتب

تســيطر عــى مجــرى الأشــياء ، وبأعتبار 

ــادرة  ــة ص ــة عميق ــة حكم ــك الغائي تل

عــن علــة ســامية تدبــر الامــور تحقيقــاً  

ــري51. ــس الب ــوى للجن ــة القص للغاي

ــن القصــور  ــوار هــو الخــروج م إن الأن

ــؤول  ــو المس ــان ه ــون الأنس ــذي يك ال

ــتعمال  ــدم أس ــي ع ــذي يعن ــه ، وال عن
 . الآخريــن  مــن  توجيــه  عقلــه دون 

ــه  ــرء بنفس ــر الم ــي أن يفك ــوار ه والأن

ــه يبحــث عــن المحــك الأســمى  ، أي أن

للحقيقــة في ذاتــه52. أي إننــا وحدنــا 

حــن  ذواتنــا  نحقــق  أن  قادريــن 

نســتخدم عقلنــا ، ولا نــرك الآخريــن 

ــا. ــرروا عن ــن يق ــم م ه
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الخاتمـــــــة

ــا ســبق في هــذا البحــث  مــن خــال م

المهمــة  النقــاط  بعــض  إلى  نخلــص 

وهــي :

1.	كان الهــدف في نقــد العقــل المحــض 

، ومــن خــال نظريــة المعرفــة هــو 

للإنســان  الذهنيــة  العمليــة  تنظيــم 

وترتيــب أفــكاره .

يفعــل في  مــا  يعــرف  الإنســان  2.	إن 

حياتــه لكنــه يشــعر دائمــا بالحاجــة 

لغايــة مــا ، تكــون غايــة الغايــات و 

تكــون ماثلــة أمامــه في كل وجــوده.

3.	أن الانســان هــو غايــة في ذاتــه في 

ــس مجــرد  ــه لي ــات ، أي أن ــام الغاي نظ

وســيلة في هــذا العــالم بــل يمثــل غايــة 

ــه. ــا بنفس ــع نحوه يتطل

4.	إن الإنســان بوصفــه كائــن أخلاقــي لا 

ــه أن يســعى لبلــوغ مقــام رفيــع  ــد ل ب

التــي  الســعادة  لــه  يحقــق  ومثــالي 

الواجــب  يخالــف  لا  بمــا   ، يســتحق 

الأخلاقــي وعــى أن لا تكــون الســعادة 

ــا. ــة في ذاته ــي الغاي ه

ــادئ  ــن مب ــانية م ــور الإنس ــدأ تط 5.	يب

نموهــا والعمــل عــى أن يــدرك الإنســان 

ــده  ــه وح ــا ً علي ــون واجب ــه ، فيك غايت

الســعي إلى بلوغهــا، والنــوع وحــده 

ــك ، فالإنســان  يملــك قــدرة تحقيــق ذل

ــة. ــو في مجموع عض

 ً الانســان ضمانــا  يعطــي  مــن  6.	إن 

ــن  ــة ، م ــي الطبيع ــم ه ــام الدائ للس

يتضــح  الميكانيــي  مجراهــا  خــال 

تمامــا ًأن غايتهــا أن تحقيــق التوافــق 

للإنســان. والانســجام 
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